
مهرجـان الأفلام القطـري “أجيـال”: الجيـد
والواعد والمسكوت عنه

, ديسمبر  | كتبه جوزيف فهيم

ترجمة وتحرير حفصة جودة

اختارت فاطمة حسن الرميحي الرئيس التنفيذي لمؤسسة أفلام الدوحة أن توجه مهرجانها للشباب
والأسرة، ففي عامه السادس لم يكن المهرجان مناسبًا لمحبي الشهرة والتبذير، تقول رميحي: “المهرجان
كلـه عـن الشبـاب، إنـه يتعلـق بصـناع الأفلام والأفلام ذاتهـا، هـذه المسـا الممتلئـة والمشاركـة الشبابيـة

توضح الهدف من المهرجان وما يمكن أن يقدمه للأطفال”.

 مــن ديســمبر، عُــرض  مــن نــوفمبر وانتهــى  ــدأ يــوم في نســخة المهرجــان هــذ العــام الــذي ب
فيلمًــا من  دولــة بينهم  فيلمًــا مــن العــالم العــربي و فيلمًــا لصانعــات أفلام ســيدات، ضــم
المهرجــان عــدة أفلام مــن مهرجــان كــان مثــل “كفــر نــاحوم” للمخرجــة اللبنانيــة نــادين لبــكي، وفيلــم

“ولدي” للتونسي محمد بن عطية، وفيلم “ وجوه” للمخ الإيراني جعفر بناهي.

لكــن قصــة لبــكي المؤلمــة عــن أطفــال الشــوا وقصــة بنــاهي عــن دور المــرأة في الفــن ليــس مــن نوعيــة
الأفلام الــتي تتوقعهــا في مهرجــان عــائلي، لقــد غــامر مهرجــان أجيــال بإعــادة تعريــف معــنى الســينما

العائلية.
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لقطة جماعية لمجموعة من صانعي الأفلام القطرية 

ــا نبخــس عقــول الشبــاب تقــول رميحــي: “لا نخجــل مــن تقــديم موضوعــات ناضجــة، فنحــن دائمً
وقـدرتهم علـى تقبـل الأمـور، يجـب أن نخلـق بيئـة ليسـت فقـط لعـرض الأفلام، بـل لإثـارة الأسـئلة في

عقول المشاهدين وهكذا نحقق أقصى استفادة من تلك الأفلام”.

من بين الأفلام الأخرى التي لا تبدو عائلية الفيلم الوثائقي “الرجل الذي سرق بانكسي” وهو يتحدث
عـن العلاقـة بين الفـن والسـياسة مـن خلال قصـة رجلين يسرقـان رسـوم فنـان الجرافيـتي بـانكسي في

بيت لحم.

أما فيلم “على طريق السعادة” للمخرجة التايوانية هسن ين سونغ فهو يحكي عن التغييرات التي
طــرأت علــى تــايوان في الثلاثــة عقــود الأخــيرة مــن وجهــة نظــر امــرأة ثلاثينيــة، ويحكي فيلــم الافتتــاح
“ملاعب الحرية” للمخرجة نزيهة عريبي عن ليبيا ما بعد الثورة من خلال منتخب كرة القدم الوطني

للنساء.

تعد النسوية إحدى الموضوعات المهيمنة على المهرجان

يقدم المهرجان أيضًا مجموعة متنوعة من الأنشطة الجانبية مثل الأداء الصامت لمسرح الدمى العربية
الذي يتحدث عن الهجرة والمنفى.



ية أفلام قطر

من أبرز المجموعات في المهرجان كانت المعرض الجماعي “رد فعل” الذي يضم أعمال  صانع أفلام
يــة التعــبير والصــحفي الســعودي وفنــان قطــري ويتنــاولون موضوعــات مهمــة مثــل كــأس العــالم وحر

جمال خاشقجي.

ــة، فهــم لا يخجلــون مــن الحــديث في الأمــور الداخليــة يتملــك المجموعــة إحســاس بالتحــدي والمرون
بالمنطقة لكنهم لا يمتنعون أيضًا عن النظر إلى الداخل والنقد الذاتي الكامل.

من أشهر برامج المهرجان كان “صنع في قطر” وهو برنامج شعبي يضم نحو  فيلمًا قصيرًا لصانعي
أفلام قطريين واعدين، وتتنوع الأفلام بين رسوم متحركة وخيال ووثائقي وأفلام تجريبية.

لكن هذه الأفلام القصيرة تفتقر للجمالية، فهي تبدو وكأنها مقاطع فيديو للشركات وليس للسينما،
وهــي لا تفتقــر فقــط للتجربــة المرئيــة بــل الكفــاءة الموضوعيــة، وتتســم بالاســتخدام المفــرط للموســيقي

والمبالغة والانفعالية.

موضوعات نسوية

تعـد النسويـة إحـدى الموضوعـات المهيمنـة علـى المهرجـان وتتحـدث  أفلام عـن هـذا الموضـوع بشكـل
مبـاشر، ففيلـم مهـدي علـى “المسرح” يتحـدث عـن فتـاة شابـة تتمـرد علـى والدتها بعـد مجموعـة مـن
النزهات العائلية سيئة الحظ، أما فيلم “شهاب” للمخرجة أمل المفتاح فهو عن فتاة ذات  سنوات
تتجاهـل عـرض صـديقها لمرافقتهـا في البحـث عـن النجمـة الساقطـة، ويـدور فيلـم “جوبجـوب” لنـوف
السليطي عن فتاة تحاول التفوق على أخيها في صيد السلطعون بعد سخرية والدها من صيدها

المتواضع.



يتحدث فيلم المسافر عن شاب قطري يسافر حول العالم على دراجة بخارية

هــذه الأفلام الثلاث في جوهرهــا تتحــدث عــن رغبــة الفتيــات في الاســتقلال عــن نظرائهــن مــن الرجــال
وجميعهن يرفضن السيطرة الأبوية ولا يرغبن فقط في المساواة بهم بل يرغبن في التصرف كما يحلو

لهن.

ية والامتياز الحر

يتحـدث فيلـم خليفـة المـري “المسـافر” عـن رحالـة قطـري في الــ مـن عمـره يذهـب حـول العـالم علـى
ية، لكنها قصة عقيمة لمواطن غني يفخر بوطنيته ويهدي إنجازه لأمير قطر تميم بن حمد، دراجة نار

حيث يأتي سعيه عن الحرية من موقع امتياز وليس معاناة حقيقية.

الأكــثر أصالــة كــان فيلــم المصريــة السودانيــة إيمــان ميرغــني “متلازمــة التــبييض” الذي يتحــدث عــن
الممارسات العنصرية ضد النساء السودانيات بسبب لونهن، لكن ميرغني لم تتطرق للموضوع بعمق
ولم تتساءل عن موقعها كامرأة مختلطة العرق في المجتمع القطري، ورغم أن العرض لم يكن فنيًا بما
فيــه الكفايــة، ينبغي الإشــادة بميرغــني لفتحهــا البــاب أمــام الحــديث عــن العنصريــة ومعــايير الجمــال

التقليدية في العالم العربي.

الحنين والحيرة

الأكــثر اكتمــالاً كــان الفيلــم المصري الصــامت “الســبب” لهــدير عمــر وتجمــع لقطــاته بين مصر وقطــر
والحيرة والارتباك بشأن البلد الأم والبلد الذي تعيش فيه الآن، وبنفس الجودة كان فيلم الصحفية
اليمنية الروسية مريم الذبحاني “مجرد ذكرى” وهو يحكي عما بعد حرب اليمن والخسارة والنزوح



والمأساة التي تتضاعف بسبب تجاهل العالم لها.

ما زال الطريق طويلاً أمام حصول العمالة الأجنبية على حقوقها كاملة
وحريتها

ولأن قطــر دولــة محافظــة فهنــاك أمــور لم يتــم التطــرق إليهــا قــط، تقــول رميحــي: “نحــاول أن نقــدم
ــا عــن الإنسانيــة والعــالم، ويجــب أن تضــع في ــا تنزع الغطــاء عــن الأمــور وتعلــم المشاهــدين شيئً أفلامً

اعتبارك مَن جمهورك وإلا سوف تخسره ولن تستعيد ثقته أبدًا”.

ما زالت قطر دولة محافظة ولا يمكن انتقاد العائلة الحاكمة، وما زال الطريق طويلاً أمام حصول
العمالة الأجنبية على حقوقها كاملة وحريتها، لكن يجب الاعتراف بأن قطر قطعت شوطًا كبيرًا في

بناء مجتمع صحي وعادل.

غياب الجيران

غاب عن المهرجان صانعو الأفلام من دول الحصار، وتؤكد رميحي أنها دعت عدد من صانعي الأفلام
مــن تلــك الــدول لكنهــم رفضــوا الــدعوة بــاحترام، حيــث تقــول: “لقــد عملنــا مع العديــد مــن صــانعي
الأفلام في مصر والإمارات والسعودية وسوف ندعوهم دائمًا للمهرجان، نحن نتفهم موقفهم تمامًا

ونأمل أن نعمل معهم عندما يصبح هذا الوضع أمرًا من الماضي”.

المصدر: ميدل إيست آي
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